
 

 

  علماء المذهب الحنفي و الشیخ ابن تیمیة

  *محسن أفضل آبادي

  **محمد باقر باهلي

ص
َّ

  الملخ

 مـن نقـاط العطـف بالنسـبة للفکـر السـلفي فـ الهجريالقرن السابع 
ّ

ي العـالم  یُعـد

 ابن تیمیة جعل الأفکـار المتطرّفـة للحنابلـة وأهـل  الإسلامي،
ّ

في هذا القرن نری أن

.
ً
 فکریا

ً
قراءات ابن تیمیة الخاصـة بـه؛ مـن المفـاهیم الإسـلامیة وآراؤه  الحدیث تیارا

الضنینة تجاه أتباع المذاهب الإسلامیة الأخری جعلته یصنّفهم في عداد أهل البدعة، 

ي لأفکـاره الإفراطیـة فأدّی ذلك إل
ّ

ی وقوف علماء المذاهب الإسلامیة أمامه والتصـد

 قبال 
ً
ری المذهب الحنفي خاصة

ّ
ونقدها. وهذه المقالة تستعرض مواقف علماء ومفک

  انحرافات ابن تیمیة الفکریة.

الحنفـي، ابـن تیمیـة، الشـرک، الزیـارة، البدعـة،  المـذهبعلماء  الکلمات المفتاحیه:

  التوحید
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  مقدمه

 جدیّا عبر القرون هو تفسیر القـرآن م
ً
د بها تهدیدا

ّ
ن أخطر الأمور التي مازال الإسلام  یهد

والسنة النبویة بالآراء والأهواء ، وممّن جَرَوا علی هذه الطریقة في الأمـة الاسـلامیة هـو 

 آراء ابـن تیمیـة فـي أبحـاث مفصـلیة  أحمد بن عبـد الحلـیم
ّ

المشـهور بـابن تیمیـة.إن

والزیارة والجهاد وما إلی ذلك؛ أحدثت في اتباعه رؤیة إفراطیة زائغة  شرك،وال کالتوحید،

اشعلت نیران الفرقة بین المسلمین.فکان من الضروري إزاحة سـحابة الظـلام عـن وجـه 

عیات شیخ إسـلام الوهابیة.وهـذه المقالـة الـوجیزة قـد 
َّ

شمس الإسلام المنیرلتتّضح مد

لــت باســتعراض مــوجز لآراء ابــن تیمیــ
ّ

ة فــي التوحیــد والشــرك والعبــادة والتوســل تکف

دي المذاهب الأربعة ثم تستعرض آراء علماء الاحنـاف 
ّ
والاستشفاع والاستغاثة وفي مقل

 في ابن تیمیة وتبیّن مواقفهم  منه.

  شخصیّته

 ۶۶۱(هو ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام، المشهور بـابن تیمیـة الحرّانـي 

د أرکـان مـذهبهم، کثـرة التـالیف .ق) من أب ه ٧٢٨.ق   ه ري السلفیة بل هو مشـیِّ
ّ
رز مفک

س في الجدل من أبرز سمات هذا الرجـل. لقـد 
َ

وشدة الوطأة وجرح الخصوم وطول النف

 للمفـاهیم الدینیـة 
ً
 جدیـدا

ً
أحدث ابن تیمیـة فـي عقیدتیـه الواسـطیة والحمویـة تفسـیرا

ل مفهوم التوحی
ّ

 للقرآن والسنة وبد
ً
د والعبادة وما الی ذلك مـن المفـاهیم والعقدیة مغایرا

  الأساسیة في الدین.

ـه 
ّ
ه مع مشارکته في العلوم المختلفة بَیْـد أن

ّ
 ممّا ینبغي التنبّه له بالنسبة لابن تیمیة أن

ّ
إن

لها بأسم اهل السنة وفي موارد عدیدة خالف فیها 
ّ

قطع فیها بآراءٍ نسبها الی الاجماع وسج

أیـه علـی رأیهـم وضـعّف روایـات معتبـرة صـحیحة رأي السلف من الصحابة ورجّـح ر

  1.لمخالفتها  لعقیدته کما انتقده ابن حجر في لسان المیزان لأجل ذلك

                                                 
 .۳۱۹/ ۶ :لسان المیزان ، احمد،. ابن حجر العسقلاني١
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 نظرة خاطفة الی بعض آراء ابن تیمیة:

  التوحید والشرك 

 ابن تیمیة هو المبتدع للتقسیم الثنائي للتوحید أعني: التوحید الربوبي والألوهي
ّ

   1ان

ث الت
ّ
 مشـرکي وبعد فترة ثل

ّ
وحید فأضاف توحید الأسماء والصفات، وکان یعتقـد بـأن

ما کـان مـن جهـة فقـدان التوحیـد 
ّ
دین بالتوحید الربوبي وشرکهم إن

ّ
الجاهلیة کانوا موح

ـه أمـر مخـالف للقـرآن  2الالوهي
ّ
لکنّ علماء الاسلام وقفوا بوجه هذا التقسیم وأثبتـوا أن

  .3والسنة الشریفة ولم یقل به أحد من السلف

  ابن تیمیة وتعریف العبادة 

ه عرّفها بکمال المحبّـة 
ّ
 حیث إن

ً
 مانعا

ً
لم یکن تعریف العبادة  الذي أبداه ابن تیمیة جامعا

، وعدم الطرد والعکس لهذا التعریف سـبّب رفـض هـذا التعریـف مـن قبـل 4والخضوع

 مـن الأعمـال فـي العبـادات؛ المسـ
ً
 هذا التعریف یُدخل کثیرا

ّ
م علماء المسلمین، لأن

ّ
ل

خروجها عن مفهوم العبـادة کحـبّ الرجـل زوجتـه وأولاده  ومـن جهـة أخـری یخـرج 

م عبادیتها و إجزائها عند الکل.
ّ
  العبادات الفاقدة للخضوع المسل

  التوسل، الاستغاثه، الاستشفاع، زیارة قبور الأولیاء

ستشـفاع بهـم وجعل الاستغاثة والا 5یعتقد ابن تیمیة بدعیّة التوسّل بجاه الأولیاء وذواتهم

همهم بعبادة 
ّ
کبرَ، فنسب بذلك جمهور المسلمین إلی الشرك، لندائهم غیرالله و ات  أ

ً
شرکا

 السـفر بنیـة زیـارة قبـور 6غیر الله
ّ

.وقد قام بتقسیم الزیارة الی البدعیة والشرعیة فقـال:إن

صلی  . واستعمال لفظ الزیارة، والزیارة لقبر الرسول7الأنبیاء والمشایخ والعظماء لایجوز
                                                 

  .۲۶۵:الحمویة الکبری الفتوی ،أحمد ،. ابن تیمیة١

  .۴۳:الاستغاثة في الرد علی البکري ،أحمد ،. ابن تیمیة٢

 حسن، سقاف،ال  »لم ینطق بهذا التقسیم أحد من الصحابة ، بل ولا أحد من التابعین ، بل ولا أحد من السلف الصالح«. ٣

 
ّ

  .۵ :د التوحیدالتندید بمن عد

  .۲۰۱/ ۲ :دقائق التفسیرأحمد،  . ابن تیمیة،٤

  .۲۲۵ :الاستغاثة في الرد علی البکرياحمد،  ابن تیمیة، .٥

؛ مثل غفران الذنوب -تعالی-الاستغاثة بالنبي أو الرجل الصالح الحیین الشاهدین الحاضرین فیما لا یقدر علیه إلا الله «. ٦

، وهذه الاستغاثة -تعالی-له وهدایة القلوب، وشفاء المرض، والرزق والنصر علی الأعداء، وغیر ذلك مما لا یقدر علیه إلا ال

 :الاستغاثة في الرد علی البکري احمد، ابن تیمیة، »من الشرك الأکبر الذي یخرج من الملة، وهذا شرك العرب في الجاهلیة.

۴۳.  

  .۱۵۰ /۲۶ :مجموع الفتاویأحمد،  . ابن تیمیه،٧
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 به لذلك هو حدیث  1الله علیه وآله وسلم أمر غیر معروف عند الصحابة
ّ

وعمدة ما استدل

  2لاتشد الرحـال
ّ

أبـي الحسـن  4والغزالـی، 3علماءاهـل السـنة کالقسـطلانيوالحـال أن

...قالوا برجحان قصد الزیارة وخـالفوا ابـن والسبکی6وابن الحاج القیروانی، 5الماوردی،

ـر تیمیة في هذه المسال
َّ

ت ابن تیمیـة تکفیـره المسـلمین بـأمور لا یُکف
ّ

 من أعظم زلا
ّ

ة.إن

 مـن اعظـم القربـات کزیـارة قبـر النبـي 
ّ

بهاأحد عندهم وما جعله ذریعة لتکفیرهم یُعـد

    الاعظم

 من آراء ابن تیمیـة الخاطئـة؛ فـي التوسّـل وزیـارة القبـور 
ً
 کثیرا

ّ
من الجدیر بالذکر أن

 7اء والصالحین، وقد انتقدها علماء الأمة في حیاته وبعد مماتـهوالنذر والتبرك بآثار الأنبی

  من دون أن تکون هناك أجوبة مقنعة من قبله وقبل أتباعه 

أمـر معمـول بـه بـین  والتوسل بالنبي8فالقرآن الکریم لاینهی عن دعاء غیرالله مطلقا

 الطلب من غیر اللـه مـن دون اعتقـاد
ّ

الاسـتقلال  المسلمین منذ القرون الأولی، علی أن

 بل هو من مصادیق التوحید العملي.
ً
 شرکا

ّ
  بالأفعال لا یُعد

  تکفیر المسلمین

 عظیما
ً
 ابن تیمیة یری تکفیر المؤمن امرا

ّ
لکنّه بفقدانه لنظرة جامعـة للإسـلام وخطئـه 9ان

ه یقول:کفر علماء الکلام 
ّ
في تعریف التوحید افتی بکفر کثیر من المسلمین وعلمائهم.فإن

  .10یحکم به قاطبة المسلمینواضح بیّن 

ه یجعل الفلاسفة والصوفیة في أشد درکات الکفر والالحاد
ّ
ر الفخر الرازي 11إن

ّ
،ویکف

                                                 
  .۲۴۵/ ۲۷ :تیمیه ابن کتب و رسائل و فتاوی شیخ الاسلام. ١

  .۱۶۸ :اقتضاء الصراط المستقیمأحمد،  تیمیه، . ابن ٢

  .۲/۳۲۹ :ارشاد الساری قسطلانی،ال. ٣

  .۱/۲۵۸ :حیاء علوم الدینإ غزالی،ال. ٤

  .۱۷۳ :حکام السلطانیةالأ ماوردی،ال. ٥

  .۱/۲۵۷ :المدخل. ابن الحاج، ٦

سـعید محمود وسل و الزیاره، حادیث التأمحمد زاهد الکوثری، رفع المناره فی تخریج » محق التقول فی مسألة التوسل. «٧

  و... ممدوح، الإغاثة بأدلة الاستغاثه، حسن بن علي السقاف

    .سوره نساء ۶۴آیه  ، تحتالقرآن العظیم تفسیر ،ابن کثیر .٨

لِك فعظیم. «٩
َ
ط فِي ذ

َ
ل

َ
غ

ْ
د ال رَّ

َ
فِیر شخص علم إیمَانه بِمُج

ْ
ک

َ
 .۱/۱۶۵ :الاستقامةاحمد، ابن تیمیه، » وَأما ت

 .۵۴ -۱۸/۵۳و   ۴/۵۳ :مجموع الفتاوی ،احمد یه،.  ابن تیم١٠

 .۳/۳۶۳ :درء تعارض العقل والنقلاحمد، . ابن تیمیه، ١١
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 هذا العمل منه عبادة للنجوم
ّ

ویفتي بوجوب قتل من 1من أجل کتابه في علم النجوم ویعد

کثـر فـي مجمـوع فتاویـه مـن تکفیـر  2یطلب حاجة من أولیاء الله وعنـد قبـورهم وقـد أ

نا نری التصریح بالتکفیر بعبارة الم
ّ
 ٨٠ »فـإن تـاب و إلاّ قتـل«سلمین بألفاظ شتّی حتّی أن

  3مرّة.

 الفرقة بین المسلمین في الزمن الذي کانوا فیه أحوج إلی 
ّ

لقد سعی ابن تیمیة في بث

ه روّج لعقائده المفرّقة لشمل الأمة عند الاجتیاح المغولي من 
ّ
الوئام من أيّ وقت آخر، ان

لاد المسلمین الذي ادّی الی نهب أموالهم وقتلهم واستیلاء المغول علی عاصـمة شرق ب

  المسلمین بغداد وکانوا علی شرف فتح دمشق

 أن یسـکت عـن الخلافـات الداخلیـة
ّ

 إنسان مهتمّ بأمر الـدین لابـد
ّ

 کل
ّ

ویسـعی  إن

ر
ّ

  لتوحید الصفوف امام العدو لکن نری ابن تیمیة في هذا الزمن الحرج الخطیر کف
ً
کثیـرا

  من المسلمین وأسّس بنیان الفرقة بینهم.

دي الأئمة الأربعة: 
ِّ
  ابن تیمیه والقول بارتداد مقل

ه لایجیز تقلید الأئمة الأربعة حیث قال: 
ّ
  إن

فمن قال: أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنـا لـه: هـذا مـن الأضـداد لا بـل مـن 

من قال: أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الارتداد إذ لم یکن الشافعي أشعري الاعتقاد. و

 عن سواء السبیل فیما تزعمه إذ لم یکن أحمد معتزلي الـدین 
ً
الأصول قلنا: قد ضللت إذا

والاجتهاد . قال:  وقد افتتن أیضا خلق من المالکیة بمذاهب الأشعریة وهـذه واللـه سُـبّة 

 وعار وفلتة تعود بالوبال والنکال وسوء الدار علی منتحل مذا
ّ

هب هؤلاء الأئمة الکبار فإن

.مذهبهم ما رویناه
4 

 
ّ

هذه الفتوی من أفظع الفتاوی التي أشعلت نیران التکفیر بین أهل السنة وبسببها عـد

ـدین 
ّ
ـدون وغیـر المقل

ِّ
 أصبح المقل

ّ
ابن تیمیة من التکفیریین،وکان من آثار هذه الفتوی ان

ر بعضهم بعضا واستمرّت هذه الفتنة الی یومنا ا
ّ

 الخلافات الفقهیة یکف
ّ

لحاضر والحال أن

                                                 
 .۴/۵۵ :مجموع الفتاوی احمد،  . ابن تیمیه،١

 .۳۵و  ۱۸ :زیارة القبور والاستنجاد بالمقبوراحمد،  . ابن تیمیه،٢

 .مجموع الفتاویراجع: علی سبیل المثال . ٣

  .  ۱۷۷/ ۴ :مجموع الفتاوی ،مدأح . ابن تیمیة،٤
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 من دون أيّ تکفیر وإراقة دماء.
ً
 به و رائجا

ً
 معمولا

ً
ـه حـوّل التقلیـد مـن أئمـة کانت أمرا

ّ
إن

 منهـا  1المذاهب إلی تقلید الکتاب والسنة
ً
 کثیـرا

ّ
لکنّ فتاویه لا تتفق مع هذه الدعوی فإن

 صریح في مخالفته للکتاب والسنّة.

  بیاء و الأولیاءالتنقیص من مقام الأن

من دأب ابن تیمیة التنقیص من مقام الأنبیاء والأولیاء والصالحین وبهذا التنقیص جعلهم 

ه لایستطیع أحد أن یرتبط ايّ ارتباط معهـم بعـد ارتحـالهم مـن الـدنیا 
ّ
کسائر الموتی کأن

ـه فـي بعـض الأحیـان ینکـر عصـمة الأنبیـاء. 2واستقرارهم في البرزخ
ّ
فکـان مـن  3بل إن

 4ات هذه النظرة للأولیاء و الأنبیاء المنع من أيّ توجّه إلیهم.معطی

رون وابن تیمیة
ّ
  المفک

حول شخصیة ابن تیمیة العلمیـة؛ فقـد  5وجهات نظر مختلفة  لأصحاب الفکر و المعرفة

أثنی علیه البعض و غالبیتهم من تلامذته، حیث بالغوا فی تعظیمه و الثنـاء علـی مکانتـه 

  علیه. »شيخ الإسلام«ضهم علی إطلاق لقب العلمیة کما أصرّ بع
                                                 

 لکل أحدٍ من التقلید بأحد هذه المذاهب الأربعة، فقال: أنا لا أتقید بأحد هـذه المـذاهب الأربعـة، «... . ١
َّ

قال له قائل: لا بد

 ابـن تیمیـة، أحمـد، ۴۳۴/ ۱المجموعـة الثامنـة  -جامع المسائل لابن تیمیـة ط عـالم الفوائـد »وإنما أتقید بالکتاب والسنة

  .   ۴/۱۷۷: مجموع الفتاوی

 »:لا یقول لمن مات من الأنبیاء والصالحین: یا نبي الله، یا رسول الله! ادع الله لي، سل اللـه لـي، اسـتغفر اللـه لـي...«.  ٢

وأما سؤال المیـت فلـیس بمشـروع و لاواجـب و لامسـتحب بـل و «؛ ۲۶ص  :فی التوسل و الوسیله ةجلیل ةتیمیه، قاعدابن

  .۷۶ :: نفس المصدر»ن ذلك فیه مفسدة راجحةلامباح... لأ

منهـاج  احمـد، تیمیـه،: ابـنتیمیه ینکر تمییز الحق من الباطل للنبـي؛ ابن۳/۲۲۰ :مجموع الفتاوی،احمدتیمیه، . ابن٣

 جعفر،  سبحانی،ال؛ راجع: ۴/۲۹۰ :السنه
ً
  ابن تیمیه فکرا

ً
  .۱۹۲ – ۱۴۷ :و منهجا

 إ«السبکی: یقول . ٤
ّ
 ه یجوز ویحسن ان

ّ
 لتوسل، والاستغاثة، والتشف

ّ
ه سـبحانه وتعـالی، وجـواز الله علیه وآله وسلم إلی ربّـ یع بالنبي صل

 
ّ

ذي دین، المعروفة من فعل الأنبیاء والمرسلین، وسیر السلف الصالحین، والعلماء والعـوام مـن  ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لکل

 المسلمین، ولم ینکر أحد ذلك من أهل الأدیان، ولا 
ّ
س م فـي ذلـك بکـلام یلـبّ سمع به في زمن من الأزمان، حتی جاء ابن تیمیة، فتکل

  .۲۹۳ :شفاء السقام تقي الدین، السبکی، »:فیه علی الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم یسبق إلیه في سائر الأعصار

، فمنهم من نسبه إلی التجسـیم لمـا ذکـر فـی:«کما قال ابن حجر فیه.٥
ً
العقیـدة الحمویـة والواسـطیة  افترق الناس فیه شیعا

 النبي وغیرهما من ذلك ...
ّ

 مـن تعظـیم  ومنهم من ینسبه إلی الزندقة لقوله إن
ً
 ومنعـا

ً
 فی ذلـك تنقیصـا

ّ
لایستغاث به وأن

، و ذلك علی أسـاس الـنص الـوارد عـن النبّـي و الـذی  كکذل» النبی
ً
 البعض اعتبروا ابن تیمیة منافقا

ّ
یری إبن حجر أن

. ص شأن علی یعتبر من ینق
ً
  ومنهم من ینسبه إلی النفاق لقوله فی علي«فیقول:   منافقا

ً
ه کان مخذولا

ّ
ما تقدم ولقوله إن

 عثمان کـان
ّ

ه کان یحبّ الریاسة وأن
ّ
 فلم ینلها، وإنمّا قاتل للریاسة لا للدیانة، ولقوله أن

ً
ه حاول الخلافة مرارا

ّ
 حیث ما توجّه وأن

 منافق« فاق لقولهیحبّ المال، ... فألزموه بالن
ّ

ـه کـان »ولا یبغضك إلا
ّ
ه یسعی فی الإمامة الکبـری فإن

ّ
،  ونسبه قوم إلی أن

 لطول سجنه وله وقائع شهیرة وکان إذا حوقق وألزم یقول لم أر هذا إنما أردت 
ً
یلهج بذکر ابن تومرت ویطریه فکان ذلك مؤکدا

.
ً
 بعیدا

ً
 .۱/۱۸۱ :لدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنةا احمد، عسقلانی،الابن حجر  »کذا فیذکر احتمالا
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۱۳۳ 

ی سنة 
ّ
 ٧٧٤هـ) و کذلك ابن کثیر (المتـوفی  ٧٤٤ابن عبدالهادي المقدسي (المتوف

ی سنة 
ّ
شـأن   هـ) هم من أبرز الذین بالغوا فی إعلاء ٧٥١هـ) ، و ابن قیّم الجوزیة (المتوف

ي و هـو مـن أشـهر ابن تیمیة و الإعلان عنه کشخصیة بارزة؛ فابن عبد الهـادي المقدسـ

و فـي المقابـل  1ینسب إلی أستاذه بعض الفضائل المبالغ فیهـا تلامذة مدرسة ابن تیمیة

یقفون ضده، و ذلك بعـد مـا لمسـوا فـی آرائـه و توجّهاتـه   هنالك فریق آخر من العلماء

 علی الفکر الإسلامي النیّـر. حیـث سـتتعرّف و بالتفصـیل خـلال هـذه 
ً
العقدیه خروجا

  أصحاب هذه الأقوال في ابن تیمیة.الدراسة علی 

ثوا عن مکانته العلمیة و أشادوا بمـآثره 
ّ

لکن ثمّة آخرون ذکروه بإجلال و تعظیم و تحد

ة و لمسـوا مواقفـه المتضـاربة 
ّ
الة المضل

ّ
و بمسلکه بدایة، إلا أنهم لمـّا عرفوا عقائده الض

عارضـة شـدیدة. فهـذا المتناقضة، أخذوا ینقدون آراءه بشدة و راحوا یعارضـون أفکـاره م

 
ً
 من أبرز تلامذة ابن تیمیة و هو الذی کـان  هـ) ٧٤٨ (المتوفی سنةالذهبی مثلا

ّ
الذی یُعد

وعندما انکشفت له انحرافاته الفکریة، بعث له رسالة مفتوحة،  2یثنی علیه فی بدایة الأمر

  . 3ینصح فیها أستاذه و ینقد آراءه

المفسّر و  ) النحوی٧٤٥(المتوفی سنه الأندلسی وکذلك أبو حیّان محمد بن یوسف 

ـه مـن العلمـاء الـذین 
ّ
ث و المؤرخ و الأدیب، صاحب تفسیر (البحر المحیط) إن

ّ
المحد

کانت لهم قصائد في مدح ابن تیمیة، بل اعتبره فی إحدی قصائده محیي الدین و مظهـر 

ه الإمام
ّ
الذی ینتظره  الحق حین کادت معالم الدین أن تمحی، کما أطراه فقال في شأنه: إن

لابن تیمیة  الذی قال فیـه: إن اللـه  »العرش«لکن ابا حیّان هذا حینما قرأ کتاب  4الجمیع،

 یقعد فیه مع رسول الله 
ً
. أعرض عنه و حذف یجلس علی الکرسي و قد أخلی مکانا

من دیوانه تلك الأبیات التي قالها فیه، فلم یذکره بعد ذلک بالخیر. یقول ابـن حجـر فـي 

  شأن: هذا ال
                                                 

الدهر  المعاني و الألفاظ فریدالعصر وقریع الأمة و بحرالعلوم سیدالحفاظ و فارس الأئمة و مفتي الشیخ الإمام الرباني إمام«. ١

ابـن عبـد   »وآخر المجتهدین.المبتدعین  الزهاد و أوحدالعباد قامع القرآن علم الزمان وترجمان الأنام وعلامة الإسلام برکة شیخ

  .۱۸ :العقود الدریة من مناقب شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة محمد، الهادي،

مقدمة العقود الدریة من مناقـب شـیخ  لاطلاع راجع:مزید ا. ل۱۱۷، ش۴/۱۹۲:تذکرة الحفاظ محمّد بن أحمد، ذهبي،ال. ٢

  .تیمیه الإسلام أحمد بن

 .۳۳ :ل العلم والطلببیان زغ محمّد بن أحمد، ذهبي،ال.  ٣

  .۱/۱۷۷ :الدرر الکامنه في اعیان المائة الثامنه احمد، عسقلانی،ال. ابن حجر ٤
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م ابن تیمیة ومدحه بقصیدة ثم انحـرف عنـه وذکـره فـي تفسـیره «
ّ

وکان یعظ

الصغیر بکل سوء ونسبه إلی التجسیم ... وقیل بل وقف لـه علـی کتـاب العـرش 

      1».فاعتقد أنه مجسم

 فی 
ً
 أباحیّان لمّا رأی کتـاب » السیف الصقیل«وذکر السبکی أیضا

ّ
» العـرش«إلی أن

 حذف هذه النقد العلمـي مـن تفسـیر ابـي ل 2لعنه الی آخر عمره.
ً
ا

ّ
کن من المؤسف جد

مة الکوثري.
ّ

  3حیّان کما ذکر ذلك العلا

د لعلماء المسلمین إزاء ابن تیمیة فیما یتعلـق بآرائـه 
َّ

ه لیس هناك موقف موح
ّ
المهمّ أن

  المعارضة للمبادئ الاسلامیة.کما عرفت.

  یةالمواجهة العلمیة لابن تیمیة من قِبل علماء الحنف

لقد عارض الکثیر من علماء المسلمین الأفکار و العقائد المنحرفة لابن تیمیـة معارضـة 

شدیدة حیث وجّهوا انتقادات شدیدة إلی هذه العقائد و الأفکار، و قد انبری العدیـد مـن 

 لنقد أفکاره، سـواءٌ فـي عصـره أم بعـد ذلـك مـن 
ً
کبار علماء أهل السنة و الجماعة أیضا

ه بعضهم فی حیاته، ولقد کان لعلماء المذهب الحنفي و غیـرهم مـن العصور، کما ناظر

 في نقد آراء ابن تیمیة في حیاته وبعد مماتـه 
ً
 فعّالا

ً
علماء المسلمین من أهل الیقظة، دورا

 الآن.
ّ

  لحد

ح   و من خلال هذه السطور نحاول دراسة آراء هؤلاء العلماء حول ابن تیمیة
ّ

حتی یتض

کثر مدی جهود کثر فأ ي لافکاره خلال القرون الماضیة.لنا أ
ّ

  هم فی التصد

  شمس الدین أحمد بن إبراهیم السروجی. ١

أحمد بن ابراهیم بن عبـدالغني بـن أبـي اسـحاق العباسـي، شـمس الـدین السـروجي  

هـ، مولده بثونة: بلیدة من عمل سروج، قرأ الفقه علـی جماعـة مـن ٧١٠ - ٦٣٧الحنفي

صدر الدین سلیمان بن أبي العز وهیب، وعلـي ابـن العلماء الأعیان منهم قاضي القضاة 

                                                 
  .۱۲۳/ ۲ :نفسه مصدر. ال١

  ؛ان ما زال یلعنه حتی ماتا وقف علیه الشیخ أبو حیّ ـّولم«. ٢
ّ

و علم الکلام مـن أعمـال الإمـام  ةالعقید. »مهبعد أن کان یعظ

  .۴۸۰:محمد زاهد الکوثری

  )البحر(لیست هذه الجملة بموجودة فی تفسیر «. ٣
ً
المطبوع، وقد أخبرنی مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جـدا

 
ّ
  يها أعداء الدین، ورجانوأکبر أن ینسب مثلها إلی مسلم، فحذفها عند الطبع لئلا یستغل

ّ
 لما کـان أن أسج

ً
ل ذلك هنا استدراکا

  .۴۸۰ :علم الکلام من أعمال الإمام محمد زاهد الکوثریالعقیده و  ».منه ونصیحة للمسلمین
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۱۳۵ 

أبي الطاهر إسحاق وغیرهما، ، کان فی بدایة أمره من أتباع مدرسة أحمد بـن حنبـل، ثـم 

  مال نحو المذهب الحنفي.

  1أثنی علیه الذهبي
ّ

ه من النبلاء الفضلاء ویعد
ّ

السروجی من أوائل العلمـاء فـي   وعد

ابن تیمیة المتناقضة؛ في حیاته، وقد کتب في الـردّ  المذهب الحنفي الذین انتقدوا أفکار

  العلماء الذین ناقشوا وجهات نظر ابن تیمیـة علیه، ویعتبره ابن حجر العسقلانی من زمرة

.مع مراعاة الإنصاف و الأدب في ذلك
2   

أمّا فیما یتعلق بزیارة المرقد النبوي الشریف، فیردّ السروجي علی ما تبنّاه ابـن تیمیـة 

ها من أنجح المساعي. فی هذا
ّ

  3الشأن ویعد

  . الشیخ صفي الدین الهندي الأرموي٢

 ٦٤٤محمد بن عبدالرحیم بن محمد المعروف بصفي الدین الهندي الأرموي، ولد عام 

ه من أعلم النـاس بمـذهب 
ّ
مین الأشعریین، قیل عنه: إن

ّ
 من أبرز المتکل

ّ
هـ في الهند، یُعد

ي بدمشق عا
ّ
  هـ ق. ٧٥١م أبی الحسن الأشعري. توف

 للمناظرة مع ابن تیمیة في 
ً
و ذلك بعد أن زعم  »دار السعادة«أقام صفي الدین مجلسا

ه لمــّا » العقیدة الحمویة الکبری«لله تعالی في کتابه » الجهة«ابن تیمیة بوجود 
ّ
یُقال: إن

رین و العلماء، فبادر الشیخ صفي الدین بدایة إل
ّ
ی أقیم المجلس شارك فیه کثیر من المفک

، ثم وجّه إلی ابن تیمیة انتقاداته وأشکل علیه بمهارة 
ً
 تاما

ً
ایضاح موضوع المناقشه إیضاحا

ـه أخـذ یتنقـل مـن موضـوع إلـی 
ّ
 فی الرّد، و رأی أن

ً
لکنه حین لمس عند ابن تیمیة عجزا

 :
ً
 من الجواب، خاطبه قائلا

ً
حیث أردت أن  »تيمية إلاّ كالعصفور ما أراك يابن«موضوع تهرّبا

  4من مکان فرّ إلی مکان آخر. أقبضه

 محمد بن محمد علاء الدین البخاري .٣

 ٧٧٩هو من کبار فقهاء الأحناف و من تلامذة سعد الدین التفتازاني ولد فـی إیـران عـام 

ی هناك عام 
ّ
هـ. . کان من جملـة مـن  ٨٤١هـ،. توجّه في أخریات عمره إلی دمشق و توف

                                                 
 .۱/۲۰۳:والمستوفی بعد الوافي الصافي المنهل :عن نقلا الاسلام تاریخ ذیل بردي، تغري. ابن ١

  .  ۱/۹۲ :الدرر الکامنه احمد، عسقلانی،ال. ابن حجر ٢

أبو الفتـوح عمـر بـن  ؛ الحصني،۶۵ :فاء السقامش تقي الدین، ، السبکي،۲۴ :دفع شبه من شبه و تمرّد ابوبکر، . الحصنی،٣

 ۹ :الفتاوی السهمیة في ابن تیمیة الدین ابن خطیب، برهان حجي،
ً
  .الغایه فی شرح الهدایةن: ع . نقلا

 .۳۶/۲۰ :البدایة والنهایة اسماعیل، ،کثیر ابن؛ ۱۶۹ـ ۱۶۴/ ۹ :طبقات الشافعیة ،بد الوهّاب. السبکي، ع٤
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۱۳۶  

 بتکفیر ا
ً
  1بعد أن عدوّه من أصحاب البدعة. بن تیمیةالعلماء الذین أصدروا أحکاما

بکشف انحرافات ابن تیمیـه   أفکار العامة لم یکتف البخاري الحنفي في سیاق تنویر

ره و صرّح بکفر کل من اعتبره 
ّ

  2کما قال الشوکاني.» شیخ الإسلام«بل کف

  علي بن سلطان محمد القاري الهروي. ٤

 علی القاری 
ّ

من  3ن صدور العلم في عصره، ولد في هراةهـ  م ١٠١٤وهو المعروف بملا

ی عـام 
ّ
هــ ، وقـد  ١٠١٤فقهاء الأحناف المشهورین القاطنین بجوار بیت الله الحرام توف

انتقد کغیره من العلماء المسلمین ما ذهب إلیه ابن تیمیة من منـع زیـارة المرقـد النبـوي 

 تحریم ما أجمع العلماء فیه بالاستحباب یک
ّ

.الشریف، وصرّح بأن
ً
  4ون کفرا

  . محمد عبد الحي٥

محمد عبدالحي بن محمد عبد الحلیم الأنصاري اللکنوي الهندي المعروف بعبد الحي 

ي عـام » لکهنو«ق فی  ١٢٦٤اللکنوي، ولد عام 
ّ
. هـو ١٣٠٤إحدی المدن الهندیة و توف

  من فقهاء المذهب الحنفي المبرّزین البارعین في علومٍ شتّی.

 5یة زیارة المرقد النبوي الشریف هو من أفحش ما صـدر عنـهوقد ذکر أن منع ابن تیم

 العلماء بین قائل بالندب وقائـل بـالوجوب أو مـا یقـرب 
ّ

 للإجماع، فإن
ً
ویری ذلك خرقا

                                                 
 علـی ابـنوتعصّب «قال ابن حجر:  .١

ّ
تیمیـة و صـرّح  الشیخ علاءالدین البخاری نزیل دمشق علی الحنابلة وبالغ فی الحـط

 .۸۶/ ۲ :إنباء الغمر بأبناء العمر العسقلاني أحمد بن حجر،». بتکفیره

علیـه،  كتیمیة التي انفرد بها فیجیب بما ظهر له من الخطأ، و ینفر عنه قلبه إلی أن استحکم ذل کان یُسئل عن مقالات ابن.«٢

 من أطلق علی ابنفصرّح بتبدیعه ثمّ تکفیره، ثمّ صار یُصرّ 
ّ

ه شیخ الإسلام فهو بهـذا الإطـلاق کـافر و  ح في مجلسه أن
ّ
تیمیة أن

 .۱۳۷/ ۲ :البدر الطالع الشوکاني، محمّد بن علي،». كاشتهر بذل

 ۵/۱۲للزرکلي:  الأعلام .٣

سفر لزیارة النبيّ کما أفرط غیره، حیث قال: کـون الزیـارة قربـة معلـوم مـن تیمیة من الحنابلة حیث حرّم ال و قد فرّط ابن« .٤

 تحـریم مـا أجمـع العلمـاء فیـه 
ّ

 الثـانی أقـرب إلـی الصـواب، لأن
ّ

الدین بالضرورة، و جاحده محکوم علیه بـالکفر، و لعـل

ه فوق تحریم المباح المتفق علیه في هذا الباب
ّ
، لأن

ً
 :شـرح الشـفا ی بن سلطان محمد،عل القاری،». بالإستحباب یکون کفرا

  .۱۷۷:شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق ،یوسف ،النبهانی؛ ۲/۱۵

ه یحرّم السفر لزیـارة قبـر  أقول: مسألة زیارة خیر الأنام علیه الصلاة و السلام؛ کلام ابن« .٥
ّ
تیمیة فیها من أفاحش الکلام؛ فإن

، و یجعلها غیر مقدورة و غیر مشروعة و ممتنعة، و یحکم علی  الرسول و یجعله معصیة، و یحرّم نفس زیارة القبر
ً
النبوّی أیضا

 علم ابن
ّ

ها موضوعة مع حسن بعضها، أو لعلمي أن
ّ
تیمیه أکثر من عقلـه، و نظـره أکبـر  الأحادیث الواردة في الترغیب إلیها کل

د علیه بسبب کلامه في هذه المسألة علماء عصره بالنکیر، و 
ّ

 ابـراهیم، سـمنودی،». أوجبوا علیـه التعزیـرمن فهمه، و قد شد

  .۱/۱۷۳ :سعادة الدارین فی الردّ علی الفرقتین
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. 1منه.


 مضلا
ً ّ
 المانع منها ضالا

ّ
  2و یعد

  فی آراء ابن تیمیة  نظرة 

 فی تجریح الروایـات و یری عبد الحي الکنوي أن ابن تیمیة هو من جملة الذین بالغوا کث
ً
یرا

دوا فی هذا المجال حیث ما إن وجدوا مشـکلة فـی شخصـیة الـروای حکمـوا بوضـع 
ّ

شد

ر العلماء من تبنّی أقوال ابن تیمیـة فـی 
ّ

الحدیث المنقول عنه و ضعف اسناده. الکنوي یحذ

 الاخذ من ابن تیمیة في هذا المجال افسادا واضلالا للعو
ّ

  3امّ.رفض الروایات و ردّها ویعد

ومن تعریضاته بابن تیمیة وقوفه إلی جانب تقي الدین السبکي فـی احتجاجاتـه ضـد 

  ابن تیمیة، یقول في ترجمة السبکي: 

بْکي، نسـبة إلـی سـبك بالضـم قریـة « هو أبوالحسن علي بن عبدالکافي السُّ

 علـی سـعة نظـره  بمصر، رئیس
ُّ

ثین و المجتهدین، له تصانیف کثیـرة تـدل
ّ

المحد

راني الحنبلي، و هو مصـیبٌ  ، و له مناظرات مع معاصره ابنوجودة فکره تیمیة الحَّ

کثرها.   4»في أ

  ابن تیمیة و عقائده 

يكتب عبد الحي في ترجمـة ابـن تيميـة مشـيراً إلـی عقائـده الفاسـدة و اخطائـه و 

 سقطائه:

 فاسدة، شنع علیه الیافعيُّ و ابن«
ُ

 عنه عقائد
َ

قِل
ُ
حجر المکي و غیرُهما،  و قد ن

أ، فلیتنبه الإنسان علی خطئه، و لیُقرَّ بمهارته و فضله.و ه
َ

ط
َ

رٌ له ذنوبٌ و خ
َ

  5»و بَش

  . محمد أنور شاه الکشمیري٦

فـی » لـولاب«مـن بـلاد » دودهـوان«ق فـی  ١٢٩٢ولد العلامة أنور شاه في شوال عام 

                                                 
ة إلی عصر ابن تیمیة إلـی عـدم شـرعیّته بـل اتفقـوا « .١

ّ
و أما نفس زیارة القبر النبوي فلم یذهب أحد من الأئمّة وعلماء المل

ها من أفضل العبادات وأرفع الطاعات، واختلفوا في نـدبه
ّ
، وقـال بعـض علی أن

ٌ
هـا مندوبـة

ّ
ا و وجوبهـا، فقـال کثیـر مـنهم بأن

 من الواجب، وقریب الواجب عندهم فـي حکـم الواجـب، و أوّل 
ٌ
ها قریبة

ّ
 وقال أکثر الحنفیة ان

ٌ
ها واجبة

ّ
المالکیة والظاهریّة: إن

إبـراز الغـي الواقـع فـي  الحي،محمد عبد  اللکنوي،». من خرق الإجماع فیه و أتی بشئٍ لم یسبق إلیه عالمٌ قبله هو ابن تیمیة

 
ً
  .۶۴:رفع المنارة لتخریج أحادیث التوسل و الزیارةن: ع شفاء العيّ، نقلا

 زیارة قبره صلی الله علیه « .٢
ّ

وسلم من أعظم القربات وأفضل المشروعات ومـن نـازع فـي مشـروعیّته (وآله) إتفقوا علی أن

.
ّ

 وأضل
ّ

بشرح و تعلیق عبـد الحـيّ اللکنـوي المسـمی  شیبانی،الن الحسن روایة محمد ب  نس، الموطأ،أمالك بن  »فقد ضل

د
ّ

  .۴۴۸/ ۳:بالتعلیق المُمَج

 .  ۳۳۱:الرفع و التکمیل،  يعبدالح ،يلکنوال. ٣

  .)هامش( ۲۵۱ :الرفع و التکمیل عبدالحی، ،لکنویال .٤

 الاکثارفي التعبد لیس ببدعة نقلا عن عبدالحی، لکنوی،ا .٥
ّ

 .)هامش( ،۳۳۰ رفع و التکمیلال: اقامة الحجة علی ان
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فـي   هـ لتحصیل العلوم الدینیـة. أسّـس مدرسـة ١٣٠٥عام » لولاب«کشمیر، رحل إلی 

 فـي تلـك ». فیض عام«بکشمیر و سماها مدرسة » خواجحان« قریة
ً
تم اختیـاره مدرّسـا

یقال إنه و بعـد فتـرة هـاجر ». صحیح مسلم«و » سنن أبي داود«المدرسة، فأخذ یدرّس 

ي بها في الثاني من شهر صفر عام» دابهیل«إلی الجامعة الإسلامیة فی 
ّ
   ١٣٥١ وتوف

 الرحال
ّ

  السلف و شد

من خلال ردّه علی وجهة نظر ابن تیمیة فیمـا یتعلـق بزیـارة المرقـد العلامة الکشمیري  

 هـذه الزیـارة مسـتحبة أو قریبـة مـن 
ّ

النبوي الشریف یذکر رأي الشیخ ابـن الهمـام بـأن

ـه 
ّ
ما قیل بالنظر إلی هذا النـزاع کان

ّ
الواجب، ویبیّن بأن القول بکونها قریبة من الواجب إن

نکر تجرید شد الرحال للزیارة عن نیّـة زیـارة المسـجد یرید القول بوجوبها ولو کفائیّا وی

 الحـدیث 1النبوي عند السلف
ّ

.وینتقد کلام ابن تیمیة في حدیث شدالرحال و یقـول بـأن

ما للصلاة في المساجد کما نقل هذا الحـدیث احمـد 
ّ
الوارد في النهي عن شد الرحال إن

 دلالـة  ،»لـی ثلاثـة مسـاجدلا تشدّ الرحال إلی مسجد ليصلی فيـه إلاّ إ« في مسنده بأن
ّ

فـدل

 الرحال یقتصر علی المساجد للصلاة فیهـا فقـط 
ّ

 النهي عن شد
ّ

صریحة واضحة علی أن

 .2ولا تعلق له بمسألة زیارة القبور

  التشکیك في صحة أقوال ابن تیمیة

 من السـماء فـلا یقبـل کـلام 
ً
 منزلا

ً
 ابن تیمیة یزعم أن آراءه وحیا

َّ
یری العلامة أنور شاه أن

د فلذلك لا یُعیر لکلمات الآخرین أدنی اهتمام، کما یری أن ابن تیمیة لـم یـأمن مـن أح

الإفراط و التفریط، فلا یمکن قبول آرائه و نظریاتـه مـن دون سـبر وتمحـیص بـل یجـب 

.
ً
عي و النظر في أقواله بعین الشك وإن کان متبحرا

ّ
  3التعمق والتأمّل فیما ید

  .محمد عبدالرحمن السلهتي الهندي٧

الشیخ العالم الفقیه عبد الرحمن بن محمد إدریس بن محمد محمود بـن محمـد کلـیم 

العمري الحنفي السلهتي، أحد العلماء المشهورین بأرض بنکاله، ولد ونشأ ببلدة سلهت 

                                                 
  .۲/۴۳۳:فیض الباري علی صحیح البخاري محمد أنورشاه، . الکشمیری،١

  .نفس المصدر. ٢

 .۱/۵۹ :نفس المصدر. ٣
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  1قرأ العلم علی صنوه الکبیر عبد القادر، ثم تصدر للتصنیف والتدریس.

ه شـیخ البدعـة و  عالم هندي یَقِظ، أنکر أن یکون ابن تیمیة 
ّ

شـیخ الإسـلام بـل عـد

الضلال، قد ماتت عقیدته منذ القرن الثامن الی زمن محمد بن عبد الوهاب الذي أسّس 

 لأهل السنة و الجماعة بمعونة ابن سعود.
ً
 مخالفا

ً
 2بنیانا

  أهل البدعة أم أهل الحدیث!

  هابیة یقول: التي أخبر بها عن الفرقة الو السلهتي عندما یشیر إلی روایة النبي 

عبدالوهاب. وکـان ابـن السـعود وسمّوا: (الوهابیة) باسم کبیرهم محمد بن«

 قد سوّلت له نفسه فکان یغلق طریق الحجاج، ویزعج العباد 
ً
کبیر الوهابیّة ملحدا

ویقطع الطرق. فتوجهت العساکر السـلطانیة فـي عهـد السـلطان محمـود خـان 

  الثاني إلی محمد علي باشا وإلی مصر بقلع
ّ

وقمع فجمعهم بحیلـة وقـتلهم أشـد

قتلة فقبض علی ابن السعود وأرسله إلی الآستانة السلطانیة فأمر السـلطان بقطـع 

ـت جمعهـم وشـتّت شـملهم 
ّ
عنقه لیکون عبرة للناظرین. ومـن ذلـك الزمـان زق

وتفرّقوا في البلاد وسمّوا بأهل الحدیث. ولا یلیق لهم ما لقبوا بـه. بـل هـم أهـل 

ی اللـه علیـه وسـلم البدعة والضلا
ّ
لة وقد أخبر بهذه الفرقة الضالة رسول الله صل

رون صلاتکم مع صلاتهم وصـیامکم مـع صـیامهم «بقوله: 
ّ

یخرج فیکم قوم تحق

  3.»إلی آخر الحدیث رواه الإمام مالك في الموطأ»  وأعمالکم مع أعمالهم

  .محمد زاهد الکوثري٨

-١٢٩٦ث و فقیه و مؤرخ منتقـد محمد زاهد بن حسن بن علي الحلمي الکوثري، محد

دار «التاسع و العشرین من عمره من مدرسة تخرج في 4»دوزجة«ق فی قریة تسمی ١٣٧١

، و بدأ یدرّس بعد ذلك في جامعة الفاتح، و تابع نشاطه العلمي، وکیل مشیخة »الحدیث

ه إثر تسلل العناصر الیهودیة في الجیش الإسلامي الترکـي 
ّ
 الاسلام في الآستانة ان

ً
و أیضـا

تسللهم في الدوائر التربویة و الصحفیة و شراء ذمم بعض الأتراك مـن ضـعفاء النفـوس 

الذی أدی إلی انهیار الدولة العثمانیة إنبری الکوثري لیدافع عن حیاض الإسلام أمام هذه 

کم علیه بالاعدام،
ُ

لذلك ترك بلده و توجه نحو مصر،   التیارات الفاسدة، و لهذا السبب ح

                                                 
 .۸/۱۲۷۳: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ،حسني طالبي، عبد الحي بن فخر الدین. ۳

 .۱۱:لی الفجارسیف الأبرار المسلول عحنفی، محمد عبدالرحمن، ال. ٢

 .نفس المصدر. ٣

 بلدة دوزجة. قاعدتها ا.دوزجة محافظة في ترکی٤
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۱۴۰  

 علی الکوثري: یقول ال
ً
ه في«شیخ محمد أبو زهرة مثنیا

ُ
 مکان

َ
لا

َ
 مات فخ

ً
 عالما

َّ
ن

َ
 أ

ُ
عرف

َ
 لا أ

 السلفِ الصالح الذین
ُ
ـة نه بَقِیَّ

َ
 الإمام الکوثري، لأ

ُ
لم یجعلوا  هذه السنین، کما خلا مکان

 لغایة...
ً
ما

َّ
 ولا سُل

ً
زَقا

َ
مَ مُرت

ْ
قُ فیه .العِل

َّ
 یَتحق

ً
 المأ لقد کان (عالما

ُ
 القول

ُ
ـة

َ
ثورُ ) العلماءُ وَرَث

نبیاءِ.
َ
1الأ

 

  الکوثري و ابن تیمیة

ألف الکوثري في نقد آراء ابن تیمیة کتابین مستقلین (التعصّب الحثیـث لمـا ینفیـه ابـن 

مـا 
ّ
تیمیة من الحدیث) و(محق التقوّل في مسألة التوسّل) و عدة مقالات و تعلیقات، فقل

بن تیمیـة و توجهاتـه المتطرّفـة،  و قـد بلغـت نجد في نتاجاته أنه لم یعرض لنقد افکار ا

 کان یتحاشی عن ذکر اسمه مباشرة أو صـراحة بـل کـان یـذکره 
ً
ا

ّ
معارضته لابن تیمیة حد

المسـتلف مـن «و » وارث علوم صابئة حـرّان«و » الهالك» «الزائغ» «الشيخ حرّاني«بالقاب مثل 

  2و ...» السلف

  ابن تیمیة موضع تقدیر المستشرقین

وثري بخصوص عقائد ابن تیمیة التي تبث الفرقة بین المسلمین و تبعـث فـیهم یقول الک

الشقاق و کذلك معاداته للفرق الإسلامیة خاصة الشیعة ویصفه بأضـرّ بـلاء ابتلیـت بـه 

الأمة الشدید علی المسلمین المتسامح مع الیهود والنصاری حتی بالنسـبة إلـی التـوراة 

همـا لـم یحرّفـا ت
ّ
 فأصـبح موضـع احتـرام وتقـدیر عنـد والانجیل یقول بأن

ً
 لفظیـا

ً
حریفـا

  3المستشرقین.

  ابن تیمیة أسوأ من الخوارج

و إساءته إلی مقامه بلغ  یری الکوثري أن ما سامه ابن تیمیة من الظلم بحق الإمام علی

 لم یبلغه الخوارج مع کثرة معاداتهم للإمام 
ً
ا

ّ
بل کانوا یتورعون عن توجیه بعض ما  حد

  4یمیة إلیه .وجّهه ابن ت
                                                 

  مقدمة مقالات الکوثريمحمد زاهد،  ،ثری. الکو١

 (هامش). ۴۷۷: والکلام العقیدة زاهد، محمد الکوثري،. ٢

 .۸۶: الإشفاق علی أحکام الطلاقالکوثری، محمد زاهد،  .٣

ة ابن« .٤
ّ

علی ابن المطهّر في منهاجه إلی أن بلغ به الأمر إلی أن یتعرّض لعلي بن أبي طالب کرم الله تیمیة في ردّه  و لولا شد

وجه الذي تراه في اوائل الجزء الثالث منه بطریق یأباه کثیـر مـن أقحـاح الخـوارج مـع تـوهین الأحادیـث الجیّـدة فـي هـذا 

   .۸۶:الإشفاق علی أحکام الطلاق محمد زاهد الکوثری، ».السبیل



 

 

ش
 ال

 و
ي

نف
لح

ب ا
ذه

 الم
�ء

عل
 خی

ن ت
اب

  ةیمی

۱۴۱ 

ة٩
ّ

  . عبد الفتاح ابوغد

ة ولد عام 
ّ

هـ . فی إحـدی ضـواحي  ١٣٣٦عبدالفتاح بن محمد بن بشیر بن حسن ابوغد

ه کان من مدرسي الفقه الحنفي والفقه المقارن في کلیة الشریعة 
ّ
مدینة حلب السوریة، ان

بـدعوة بجامعة دمشق لمدة ثلاث سنوات. ثم سـافر إلـی المملکـة العربیـة السـعودیة، 

و درّس فـي جامعاتهـا علـوم  ١٣٨٥وجهها إلیه مفتي السعودیة محمد بن إبـراهیم عـام 

  الحدیث.

 ابوغدة من المفکرین المتمیزین في المدرسة الحنفیة 
ّ

ومن أبـرز تلامـذة الشـیخ  یعد

ي هذا العالم عام 
ّ
 بالحدیث توف

ً
 بالغا

ً
في مدینـة  ١٣١٧زاهد الکوثري و کان یُبدی اهتماما

قل جثمانه إلـی مقبـرة البقیـع بالمدینـة الریاض ع
ُ
اصمة المملکة العربیة السعوىیة، و ن

  المنوّرة.

ة و ابن تیمیة
ّ

  ابوغد

 تجـاه ابـن تیمیـة کأسـتاذه الکـوثري 
ً
 و واضحا

ً
 صریحا

ً
ة أن یتخذ موقفا

ّ
لم یتسنَّ لأبي غد

رت فیـه آ
ّ

رس و یعیش فی بلـدٍ تجـذ
ّ

راء ویمکن تبریر هذا علی أساس أنه کان یعمل و ید

 للأفکار المذهبیة السائدة علـی ذلـك البلـد، إلا أنـه و مـن 
ً
 مصمما

ّ
ابن تیمیة الذی یعد

أقل  خلال البحث في کتبه یمکننا التوصل إلی آرائه و أنه لم یکن فی مجال نقد ابن تیمیة 

 من استاذه الکوثري حیث یوجه فی مناسبات عدیدة و بشکل غیرمباشر انتقادات 
ً
اهتماما

  ن تیمیة.إلی آراء اب

و من جملة القضایا التي کانت مبعث انزعاج لاتباع ابـن تیمیـة و السـلفیین و مثیـرة 

لابن تیمیة من قبل الشیخ عبد الفتاح  »شیخ الإسلام« لهمومهم، هي عدم استخدام لفظة

 
ً
  1علیه. حیث باتوا یذکرون موقفه هذا طعنا

  علی ابن تیمیة:» شیخ الإسلام«عاقبة رفض إطلاق لفظة 

ة الذي یعبّـر عنـه لق
ّ

د رام شیخ السلفیة في عصرنا ناصر الدین الألباني الطعن في أبي غد

 
ً
الشیخ عبدالفتاح أبوغدة الحنفي الحلبـي، المعـروف بشـدة «: 2بالکوثري الصغیر؛ قائلا

عدائه لأهل السنة والحدیث، لاسیما في بلده (حلـب)، حـین کـان یخطـب علـی منبـر 
                                                 

  مقدمة.ـ ال ۵۰:شرح العقیدة الطحاویة محمد ناصر الدین، لباني،لأ. ا١

  .  ۱/۳۱ :سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمةلباني، محمد ناصرالدین، لأ. ا٢
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ه ل
ّ
لطعن في أهل التوحید المعروفین في بلده ـ بالسلفیین ـ مسجده یوم الجمعة، ویستغل

خاصّة، وفي أهل التوحید السعودیین وغیرهم، الذین ینبزهم بلقب الوهابیة عامة، ویعلن 

 الاستعانة بالموتی مـن دون
ّ

اللـه تعـالی  عداءه الشدید لهم، ویصرح بتضلیلهم بقوله: إن

، ومن ز
ً
ها شرکٌ أو کفرٌ فهو کافرٌ عم أوطلب الغوث منهم جائز، ولیست شرکا

ّ
ویـتهمهم  ن

 بشتی التهم.
ً
 علی توجّهاتـه ـ بقولـه:   1»جمیعا

ً
ة ـ و هو یستشیط غضبا

ّ
ثم یخاطب أبا غد

 الله یدک و قطع لسانك.«
ّ

  2»اشل

  الکلمة الاخیرة

ر أن المسلمین لـن یرزحـوا تحـت نِیـر الإسـتعمار و 
ّ
أدرك المستعمرون و منذ وقت مبک

وا تعالیم الإسلام الحقیقیة و استوعبوا واقع هذا الدین الحنیف، لـذلك الاستغلال لو أدرک

راحوا یشوّهون وجه الدین بل مارسوا شتّی الحِیل لإساءة سمعة الإسـلام. ثـم أدرکـوا أن 

ة ضرب المذهب بالمـذهب و 
ّ

الطریق الوحید لتشویه صورة الإسلام هو لزوم تفعیل خط

 نری مـن ممارستها، و من هذا المنطلق جعلوا من 
ً
الإسلام أداة لمحاربة الإسلام، عموما

الضروري أن یتأمّل علماء الإسلام و مثقفوه فی مبادئ هذه الفئة العقدیة التکفیریة لیبیّنوا 

 ما أضـرّت بنزاهـة الـدین و نالـت مـن سـمعة 
ً
مساوءَها و ضلالاتها و أفکارها التی کثیرا

 
ً
ا

ّ
ي السـافر الـذي   المسلمین کما هو المطلوب منهم و أن یقفوا سد

ّ
 أمام هذا التحـد

ً
منیعا

یأتی علی حساب الدین برمّته، فلو لم یتدارك دعاة الدین و ولاتـه المشـکلة و لـم یقفـوا 

 الوهابیة تعیـث فـی 
ّ

 قواهم أمام تخرصاتها لتهاوی صرح الدین ـ لا سمح الله ـ  فإن
ّ

بکل

 و أخذت تخدش وجه الإسلام النیّر. 
ً
  الأرض فسادا

  

                                                 
 مقدمة.ال ـ ۴۹ :شرح العقیدة الطحاویةمحمد ناصر الدین،  لباني،لأ. ا١

  .۱۰۳:اب عما في کلمات أبي غدة من الأباطیل والافتراءاتکشف النق محمد ناصر الدین، لباني،لأ. ا٢
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 المصادر
یمال .١   قرآن الکر

٢.  
ً
 ومنهجا

ً
 هـ ق. ١٤٣٢، جعفر السبحاني، مؤسسه الامام الصادق، قم، ط الاولی، ابن تیمیة فکرا

 ، الماوردي، دار الحدیث، القاهرة.الأحکام السلطانیة .٣

  ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة، بیروت.إحیاء علوم الدین .٤

ني، احمـد بـن محمـد، المطبعـة الکبـری ، القسـطلاإرشاد الساري لشرح صـحیح البخـاري .٥

 .هـ ١٣٢٣الأمیریة، مصر ،ط السابعة، 

، احمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام بن تیمیة، مکتبة دارالمنهاج الاستغاثة في الرد علی البکري .٦

 .١٤٢٦للنشر والتوزیع، ریاض، 

  .١٤٢٥، محمد زاهد الکوثری، دارالکتب العلمیه، بیروت، الإشفاق علی أحکام الطلاق .٧

  م.  ٢٠٠٢، الزرکلی، دارالعلم للملایین، بیروت الأعلام .٨

، ابن تیمیـه الحرانـي، أحمـد، دار عـالم اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم .٩

 .هـ ١٤١٩الکتب، بیروت، ط السابعة، 

یخ .١٠ ، أحمـدبن علـي بـن حجـر العسـقلاني، تحقیـق محمـد إنباء الغمر بأبناء العمر فـي التـار

  .  ١٤٠٦خان، دارالکتب العلمیه، ط الثانیة، بیروت،  عبدالمعید

  کثیر، بیت الافکار الدولیة. ، ابنالبدایة و النهایة .١١

، محمّد بن علـي الشـوکانی، دارالکتـب العلمیـه، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .١٢

  .١٤١٨بیروت، 

  .١٤١٩ی، بیروت، ، محمّد بن أحمد الذهبی، دارالکتب العلمیة، ط الاولتذکرة الحفاظ .١٣

، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشـي الدمشـقي، تحقیـق محمـود تفسیر القرآن العظیم .١٤

 هـ.١٤١٤حسن، دارالفکر، 

أحمد بن عبد الحلیم بن عبـد السـلام ابـن تیمیـة، دار عـالم الفوائـد، مکـة، ط  ،جامع المسائل .١٥

 هـ ١٤٣٢الأولی، 

الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة، تحقیق: محمد رشاد  ، أحمد بن عبددرء تعارض العقل والنقل .١٦

هـ ١٤١١سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، مملکة العربیة السعودیة، ط الثانیة، 

 ق.

  .١٤١٤، احمد ابن حجر العسقلانی، دارالجیل، بیروت الدرر الکامنه في أعیان المائة الثامنة .١٧

،مؤسسة  أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة ،بن تیمیةدقائق التفسیر الجامع لتفسیر ا .١٨
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 هـ . ١٤٠٤علوم القرآن، دمشق، ط الثانیة، 

یج أحادیث التوسل و الزیارة .١٩ ، محمود سعید ممدوح، دارالإمام النووی، اردن، رفع المنارة لتخر

١٤١٦. 

لفتاح ابوغـدة ،مکتـب ، عبدالحی اللکنوی، تحقیق: عبداالرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل .٢٠

 هـ.١٤٠٧، حلب،ط الثالثة،  المطبوعات الاسلامیة

الـذهبي، تحقیـق محمـد بـن ناصـر العجمـي، مکتبـة الصـحوة  محمّد بـن أحمـد ،زغل العلم .٢١

  .الإسلامیة

یارة القبور والاستنجاد بالمقبور .٢٢  دارطیبة، الریاض.، ، أحمدبن عبد الحلیم ابن تیمیةز

ین فی الردّ علی  .٢٣  .١٤٢٦، ابراهیم سمنودی، مکتبة الإمام مالک، موریتانیا، الفرقتینسعادة الدار

، محمد ناصـرالدین الألبـاني، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة .٢٤

 . ١٤١٢دارالمعارف، الطبعة الأولی، ریاض، 

 .١٩٨٦، محمد عبدالرحمن حنفی، اسطنبول، سیف الأبرار المسلول علی الفجار .٢٥

محمد ناصر الـدین الألبـاني، المکتـب الإسـلامي، بیـروت ط الثانیـة  ،لعقیدة الطحاویةشرح ا .٢٦

،١٤١٤. 

یارة خیر الأنام .٢٧ ، تقی الدین السبکی، ط الثالثة، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر شفاء السقام في ز

 .١٤٠٢آباد، 

 .  ٢٠١١بیروت، ، یوسف النبهانی، دار الکتب العلمیة،شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق .٢٨

، عبدالوهاب بن تقی الدین علی السبکی، دارالهجـرة للطباعـة و النشـر طبقات الشافعیّة الکبری .٢٩

 .١٤١٣والتوزیع، 

یة من مناقب شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة .٣٠ ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد العقود الدر

 الهادي بن یوسف الدمشقي الحنبلي ، دار الکاتب العربي، بیروت.

، زاهـد الکـوثری و آخـرون، ط لعقیده و علم الکلام من أعمال الإمام محمد زاهد الکوثریا .٣١

 .٢٠٠٩الثانیة، بیروت، 

 .٢٠٠٩، محمد زاهد الکوثري، دار الکتب العلمیة ،بیروت ،ط الثانیة ، العقیدة وعلم الکلام .٣٢

صمیعي، الریاض ، احمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام بن تیمیة، دار الالفتوی الحمویة الکبری .٣٣

 ،١٤٢٥. 

، محمد أنورشاه الکشـمیری، دار الکتـب العلمیّـة، الطبعـة فیض الباري علی صحیح البخاري .٣٤

 .٢٠٠٥الاولی، بیروت،  

،أحمد بن عبـد الحلـیم بـن عبـد السـلام ، مکتبـة الفرقـان، قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة .٣٥
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 هـ .١٤٢٢عجمان، ط الأولی 

لام ابن تیمیة أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ، مکتبـة ابـن شیخ الإس ،کتب ورسائل وفتاوی .٣٦

 تیمیة.

، محمد ناصر الدین الألباني کشف النقاب عما في کلمات أبي غدة من الأباطیل والافتراءات .٣٧

 هـ ١٣٩٨ط الثانیة، 

، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة،  تحقیق: محمد رشـاد سـالم ،جامعـة الاستقامة .٣٨

 هـ.١٤٠٣م محمد بن سعود، المدینة المنورة،ط الأولی، الإما

، ابن حجر العسقلاني، احمد بن علـي، تحقیـق: دائـرة المعـارف النظامیـة للهنـد، لسان المیزان .٣٩

 هـ .١٣٩٠مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، ط الثانیة، 

لـرحمن بـن ، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابـن تیمیـة ، تحقیـق: عبـد امجموع الفتاوی .٤٠

 هـ ق. ١٤١٦محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، مدینة نبویة، 

، محمّد زاهد الکوثري، المکتبـة الأزهریـة للتـراث، القـاهرة، ط محق التقوّل في مسألة التوسل .٤١

 م.٢٠٠٦الأولي، 

 ) ، دار التراث، بیروت.٧٣٧، ابن الحاج، محمّد بن محمّد (م المدخل .٤٢

 .، زاهد کوثری، المکتبة التوفیقیة، مصرکوثريمقالات ال .٤٣

، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحرانـی، الطبعـة الأولـی، مؤسسـة قرطبـة منهاج السنة النبویة .٤٤

١٤٠٦. 

 ، ابن تغری بردی، الهیئة المصریة العامة للکتاب.المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي .٤٥

کنـوي المعـروف  ، روایة محمد بن الحسن الشـیبانی،موطأ مالك .٤٦
َّ
بشـرح و تعلیـق عبـدالحيّ الل

د، تحقیق تقي الدین الندوي، دارالقلم، دمشق، 
ّ

 .١٤١٣بالتعلیق المُمَج

 . ١٣٦٦، عبدالحی لکنوی، حیدرآباد، ظرنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنوا .٤٧


